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  النص/ الخطاب/الایدیولوجیا 

 -مقاربة مفاهیمیة –

  عموري السعید  .أ

  جامعة بجابة

 : خصلم

یندرج هذا المقال ضمن الدراسات التي تقدم مقاربات مفاهیمیة للمصطلح الأدبي 
هو تحري وضبط  والمقاربات الأكادیمیة،الفارق في القراءات العلمیة أنّ   والنقدي، باعتبار

أین عرف كل من مصطلح  لدراسات الأدبیة والنقدیة،في مجال ا وبالأخص المصطلحات
الایدیولوجیا، والخطاب، والنص عدید المقاربات عبر مختلف الدراسات الفلسفیة والفكریة وكذا 

والمقال التالي یقدم مقاربة مصطلح الایدیولوجیا في تعالقه بمفهومي الخطاب والنص، . الأدبیة
نها في الدراسات الحدیثة، بغیة تأطیر منهجي للبحث في التشكیل على اختلاف الفروقات التي بی

الأیدیولوجي للنصوص الأدبیة، في الوقت الذي صار للایدیولوجیا مداخل قراءات متعددة عند 
  .الباحثین في مقاربات المعنى في النصوص

Résumer : 
Pour reconnaitre l’enracinement des notions exactes dans le 

domaine fonctionnel cela, reste la principale recherche académique car, 
la différence entre les lectures  scientifiques et le traitement des sujets  
résident de domaines de la recherche, précisément dans le  domaine des 
sciences humaines, ou les termes idiologie et discoure, dans le texte 
trouve plusieurs approches entre des études philosophique, dogmatique 
et littéraire. 

L’objectif de l’article présent une approche de la notion  
idéologie  et ca relations avec le discoure et  le texte, malgré les 
différences  sensées dans des différentes  recherches ressente dans ce 
domaine, et pour un encadrement méthodologique de la recherche 
dans les constructions idéologiques des textes littéraire, dans un temps 
ou l’idiologie représente pour les chercheures une multitude de  lecture 
du sens dans le texte. 
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  :مقدمة
 - كمنظومة فكریة شاملة - نحاول في هذا المقال مقاربة علاقة الایدیولوجیا 

بتجلیاتها على مستوى النصوص الأدبیة منها بخاصة وغیر الأدبیة بصفة عامة، 

وعلى اعتبار حالة التلازم التي بین النص والخطاب من جهة، والتلازم الذي بین 

تقوم هذه المقالة على مقاربة جدلیة تلك  الایدیولوجیا وبین كل من النص والخطاب،

العلاقة في محاولة لتوصیف وفهم التلازم الذي أساسه اعتبار الایدیولوجیا فاعلة في 

. تشكیل بنیة النصوص، وفي نتاجاتها على مستوى النص كما على مستوى الخطاب

عناصر الجدلیة على حدة أمر مصطلح من كل مقاربة مفاهیمیة لومنه فإن تقدیم 

 .ضروري قبل قراءة حالات التلازم بینها

  :مشكلة الدراسة

یطرح هذا المقال إشكالیة القراءة النقدیة المعاصرة لمفهوم الایدیولوجیا الذي 

تحولات فارقة في مجاله المفهومي، بخاصة في  - عبر صیرورة تاریخیة –عرف 

، وبالتالي فالسؤال تعالقة بالمفاهیم السیمائیة المعاصرة كالایدیولوجام عند كریستیفا

عبر أي حدود مفاهیمیة یمكن تحدید مفهوم الایدیولوجیا في تعالقه : المشروع هنا هو

مع ما یطرحه النقد من مفاهیم للنص وللخطاب، وكیف یتعامل النقد في كشف 

  .اشتغال الایدیولوجیا في النص الادبي، وهو ما  نحاول مقاربته فیما یلي

  :منهج الدراسة

ك شفرات الإشكالیة منهجیة تحلیلیة واضحة، تنطلق من محاولة تتبعنا في ف

تقصّي مفهوم الأیدیولوجیا ثم مفهوم النص والخطاب، وصولا إلى قراءة العلاقة 

  .الجدلیة التي تربط بین المفاهیم في المدونة الكتابیة

  :أهمیة الدراسة
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مقاربات كثیرا ما نجد في نصوصنا النقدیة توظیفا لمصطلح الایدیولوجیا في 

تطبیقیة ونظریة لنصوص أدبیة ولكننا نجد أنفسنا نسبح في بحر المفاهیم التي قد 

تنأى بنا عن حقیقة وجود واشتغال المصطلحات ویصبح مع ذلك النص النقدي بعیدا 

عن العلمیة والأكادیمیة، من أجل ذلك فإننا نحاول تسلیط الضوء على واحد من أهم 

المناهج النقدیة المعاصرة وهو الایدیولوجیا والنص المصطلحات التي تقاسمتها كل 

  .نصوص الأدبیةتعالقها وتجسیداتها في ال، بغیة تأطیر منهجي للبحث في والخطاب

  :نتائج الدراسة

بعد محالات حصر المجالات المفاهیمیة لمطلحات الأیدیولوجیا والخطاب 

  :والنص توصلانا إلى ما یلي

ویحمل في طیاته قدرة على التفاعل مع التطور  مفهوم الایدیولوجیا قابل للتطور -

 .النقدي المستمر في مجال الأدب

نّ الخطاب یظهر من خلال مفهوم النص والخطاب یشكلان علاقة جدلیة؛ بحیث إ -

النص تُشكّل خطابا بحیث لا یكون الخطاب تجمیعا  لغةالنص وفیه، كما أن 

ع ما   .للنصوص ولكنه البنیة التجریدیة لتجمّ

  :لأیدیولوجیامفهوم ا -1

الفضاء الذي نقدم فیه المجال المفهومي للایدیولوجیا لا یمكن أن یتسع لكل  إنّ 

ما قدمه الفلاسفة والمفكرون عن المصطلح تعریفا واشتغالا، لذلك فإننا سنكتفي بأصل 

المصطلح وبتعریف الماركسیین له على اعتبار أن الماركسیة، في تطورها، قدمت 

وجیا عبر النصوص الأدبیة تقدیما یتسم بالشمولیة والانفتاح مجال اشتغال الایدیول

على آلیات الدرس النقدي الألسني، الأمر الذي مكّن الدارسین من البحث في 
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إیدیولوجیا النص عبر مقاربة التشكیل اللغوي استنادا إلى أن المعنى یقدمه العنصر 

  . اللغوي في سیرورة تدلال غیر منتهیة

  :لأفكارالایدیولوجیا علم ل  - أ

قُدم مصطلح الایدیولوجیا في بدایته الأولى على أنه علم الأفكار، ویعتبر 

أول من Antoine destote de tracy الفیلسوف الفرنسي أنطوان دستوت دي تراسي 

وذلك في كتابه  idéologieأرسى مصطلح الایدیولوجیا بصیغته المعروفة 

، وعنى بذلك أن یكون المصطلح 18011عام ) تخطیط لعناصر الأیدیولوجیا (الشهیر

مقابلا للعلم الذي یدرس الأفكار دراسة علمیة بحتة باتباع قوانین علمیة مضبوطة، 

تنطلق من الملاحظة والتجربة لتصل إلى نتیجة محددة  وهو ما یقودنا إلى 

استخلاص دي تراسي لفكرة  ضرورة اتباع المنهج العلمي التجریبي في دراسة الفكر 

بما یحمله  –خیر للخضوع لمخبر التجارب العلمیة، ودعوته للدراسة العلمیة وقابلیة الأ

من معاني إعمال العقل والصرامة في اتباع المناهج التجریبیة  -مفهوم الدراسة العلمیة

دراسة الأفكار كما یدرس غیرهم الدورة  «لدراسة الأفكار؛ فینبغي على الأیدیولوجیین

م الإیدیولوجیا من خلال تقدیم أهم مبادئها، وهو فهو یؤسس إذن لمفهو . 2»الدمویة

ن  ّ وجوب الدراسة العلمیة للأفكار؛ أي إلزامیة دراسة الأفكار وفق منهج علمي بی

  . المعالم

اهتم الإیدیولوجیون بدراسة الأفكار في حالة مثولها  ومن خلال دي تراسي

جیة، واعتمدت على الواقعي بعیدا عن الغیبیات وهو ما یفسر صبغتها العلمیة والمنه

المیتافیزیقا وحاولت إقامة «الحقیقة الكائنة في تفسیر الظواهر الاجتماعیة فاستبعدت 

                                                   

1 - Ideologie,Encyclopèdie,  Encarta, 1998 
2 -agora.qe.ca/mot.nsf/dossier/ideologie 10/12/2005 
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ومنه فإن توجه الایدیولوجیا  1»العلوم الحضاریة على أسس أنثروبولوجیة وسیكلوجیة

العلمي في جانبها التحلیلي والانطلاق من الواقع لاستخلاص مادة التحلیل، جعل 

في فرنسا، فكان  18بالنزعة المادیة التي ظهرت في القرن  -في نشأتها-منها ترتبط

من أنصار تلك الجماعة  الفلسفیة التي اقتفت أثار الفیلسوف «دي تراسي وجماعته 

فكان ذلك سببا في استلهام أفكارهم علمیة المنهج  condillac«2الفرنسي كوندیاك 

ته الفلسفة انطلاقا من فرنسیس بیكون والتحلیل من المنهج العلمي التجریبي الذي عرف

  . وتلمیذه كوندیاك ثم دي تراسي

الخیط الرابط بین مختلف التعریفات و الاتجاه العلمي أساسا للأیدیولوجیا سیبقى 

التي تقصد في مقارباتها للمصطلح إلى الاعتماد على الأفكار الواقعیة والابتعاد تماما 

منطلقاته، فأبعد المصطلحُ الأفكار عن عن كل ما من شأنه أن یجانب الواقع في 

فصلتها عن «التأملات الفلسفیة المثالیة والنزوع الغیبي للأساطیر والمعتقدات التي 

ومن خلال تبني  3»عالم الحیاة الواقعیة، وجعلتها تخضع للحكم والتقیم المنطقي

حریة الإیدیولوجیا للتوجه العلمي كمنطلق وكإجراء؛ فإنها صارت دعوة صریحة إلى 

التفكیر والتحرر من سلطة المیتافیزیقا التي فُرضت كقالب جاهز، ومنهج تفكیر صارم 

الأحكام المسبقة التي « غیر قابل للتخطي، فهي نقطة انقلاب وقطیعة وتحلل من

  .4»یعتقد الطغیان أنها لازمة لحمایته ودعمه

                                                   

  .176.، ص)جالة، دتمكتبة مصر، الف: مصر( دط، مشكلة الفلسفة،زكریا إبراهیم،  -  1
  .180المرجع نفسه، ص -2

، )2001منشوراة جامعة منتوري  قسنطینة، :الجزائر( الایدیولوجیا وینیة الخطاب الروائي،عمرو عیلان،  -  3
  .12.ص
، )2003المركز الثقافي العربي، ،الدار البیضاء :بیروت(، 7ط مفهوم الایدیولوجیا،عبد الله العروي،  -  4
  .23ص
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واجه  ومن أجل ذلك ارتبطت الایدیولوجیا أو علم الأفكار ببرنامج اصلاحي

انتشارا واسعا  بذلك مصطلحالوعرف  حربا جریئة من السلطة في عهد الثورة الفرنسیة،

 Napoléonبین رجال الدولة حینما صار لقبا تهكمیا یطلقه نابولیون بونابرت

Bonaparte  ورفاقه تحقیرا لهم، فنعتهم بالایدیولوجیین  )دي تراسي(على

Idéologues  ره التوسعیة بجماعة الایدیولوجیین اصطدمت مصالحه وأفكا« عندما

التي یقودها دي تراسي ورفاقه، والداعیة إلى القیام بإصلاحات جذریة في المؤسسة 

الاجتماعیة بدءا بالتغییر الشامل لقطاع المدارس في فرنسا وخاصة لدى طلبة المعهد 

ؤلاء لاعتقاد نابلیون أن هوذلك  1»القومي حیث برامج العلوم الأخلاقیة والسیاسیة

یجهلون المشاكل الحقیقیة والتوجهات السیاسیة لتسییر المجتمع والدولة، ویشكلون 

بذلك خطرا على السلطة وعلى المجتمع، فشرع في العمل على إلغاء الجماعة 

ي، ولم تكن والقضاء علیها حتى لا تترك آثارها بخاصة في أوساط طلبة المعهد القوم

بل استعمل الإهانة والتحقیر  - فقط –لطغیان الاستبداد وا« أسلحته في ذلك أسلحة

  .2»والتهكم

لت أسالیب التهكم الأیدیولوجیا من الإیجاب إلى السلب؛ حیث صار أوهاما  حوّ

تخفي الحقائق التاریخیة وصار الفكر الایدیولوجي عبارة عن تأملات لاواقعیة تناقض 

س الفكر وآلیات ، واختلفت المفاهیم بین عدید الفلسفات في تحدید مقیاحقائقال

ودرج الاستعمال على  «دراسته، وعاد مفهوم الایدیولوجا لیقابل معاني الدونیة والتفاهة

تسمیة أي تفكیر باسم ایدیولوجیا حین یجیئ هذا التفكیر تافها وعدیم الشأن، على 

                                                   

  .12.نفسه، ص المرجع -  1
2 - agora.qe.ca/mot.nsf/dossier/ideologie 10/12/2005 
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كما أخذ من معاني  .1»اعتبار أن المحك الأوحد لقیاس قیمة الفكرة هو النشاط العملي

هدفها الجوهري خدمة الغایة المراد بلوغها، عبر وسائط «عند كارل یسبرس  النفعیة

  .2»تُخفي الحقیقة الموضوعیة عن الذات المعتقدة بها

إنّ الإیدیولوجیا نظام فكري یحقق التماسك، ویمكن له تلبیة غایات نفعیة لفئة 

من ما واستغلالها بحیث تتضاءل أمامها قوى المادیة، وهو الأمر الذي یجعل 

الایدیولوجیا حضورا اجتماعیا وتصورا للإنسان وللعالم، حیث قدّمها علماء الاجتماع 

  .على اعتبارها رؤیة شاملة للحیاة وللمعتقدات وللخبرات الانسانیة وبناء المجتمعات

  :المفهوم الماركسي للایدیولوجیا  -  ب

عرفت الإیدیولوجیا محاولات تأصیل وضبط للمفهوم عبر مختلف الفلسفات 

الاهتمام والتساؤل عن شكلها ومضمونها وكیفیة «اصة الفكر الماركسي فكان بخ

اشتغالها وعملها أو وظیفتها في المجتمع، إحدى أكبر المشكلیات الكبرى التي شغلت 

 Karlفقد انطلق كارل ماركس  3»حیزا ومجالا أساسیا في حركة التفكیر الماركسي

Marx في بناء  4ولوجیا في علم الاجتماعالذي یعد أول من استعمل مصطلح الإیدی

الأساس الفكري لفلسفته المادیة التاریخیة، بنقد الفكر الألماني، وبخاصة الیسار الناقد 

  . للوضع الفكري والسیاسي القائم

الذي یؤسس لدیمقراطیة ) المعارضین(د اعتبر ماركس أن فكر الیساریینفق

یة، بالاعتماد على فرضیات العقل تلغي التسلط والاستبداد وتبشر بحریة فردیة حقیق

                                                   

  .180.ص مشكلة الفلسفة،زكریا إبراهیم،  -  1
  .29ص مفهوم الایدیولوجیا، عبد الله العروي، -  2
  .11ص ). 1984. المؤسسة الوطنیة للكتاب: الجزائر(دط،  .الأدب والإیدیولوجیا. عمار بلحسن -  3
4 ). دت. منشأة المعارف :الإسكندریة(دط .قضایا علم الاجتماع المعاصر .ل قباريمحمد إسماعی -  
  .409.ص
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البدیهي، فكرا إیدیولوجیا وهمیا لأنه لا یعتمد على التاریخ كتطور واقعي، یقول 

... تفسرون أوهام الآخرین بحب السیطرة والتقلید والتربیة الفاسدة «مخاطبا الیساریین 

رضون عن إنكم تلغون التاریخ الواقعي وبإلغائكم إیاه تملئون أذهانكم بالأوهام وتع

وبالتالي فقد أخذت الایدیولوجیا  1»معرفة الواقع، فكركم إذن إیدیولوجي غیر علمي

تنافي روح العلم الحقیقي تجریدیة تلغي التاریخ الواقعي و منحا سلبیا یحمل تبریرات 

الحیاة الواقعیة، من استعراض نشاط الإنسان وعملیة تطوره «الذي ینطلق من 

  .2»المادي

سیة على اعتبار الإیدیولوجیا وعیا زائفا وعملیة ذهنیة یقوم كما ركزت المارك

بها المفكر وهو واع ولكنه یجهل القوى الحقیقیة التي تحركه، كما أن الأفكار متعلقة 

بحركة الفرد والمجتمع ویتصل تطورها بالتقسیم الطبقي وبالقوى  -في نشأتها-

ار والمذاهب عند الماركسیین الاقتصادیة وعلاقات الإنتاج وبالتالي فإن جمیع الأفك

مشروطة بالمواقف التاریخیة، وما صراع الطبقات إلا انعكاس لشمولیة الإیدیولوجیا 

فالطبقة التي تملك وسائل الإنتاج المادي «القانونیة والدینیة والفلسفیة  لكل الأشكال

ل وبالمقابل فإن الطبقة التي لا تمتلك وسائ 3»تملك أیضا وسائل الإنتاج الروحي

الإنتاج؛ أي التي لا تمتلك عنصر القوة نجدها تتبنى إیدیولوجیة الطبقة المهیمنة، 

وتعتمدها في الحیاة الیومیة بطریقة آلیة من دون وعي فعلي بما تعتقده؛ فتعتمدها في 

ر مواقفها من المجتمع، كما أن وضعیة الإنسان  ّ ممارساتها الحیاتیة بوعي زائف یسی

. الطبقي هو المحدد الأهم في نمط أفكاره وتصوره للتاریخفي المجتمع أو انتماءه 

                                                   

  .23. ، صمفهوم الإیدیولوجیا .عبد الله العروي.  1
  .34المرجع نفسه، ص -  2
  .179. صمشكلة الفلسفة،  .زكریا إبراهیم.  3
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على أن نشاط الإنسان لیس فردیا بل جماعیا، وبه تتحدد الفئات الاجتماعیة من 

خلال الدور الذي تقوم به في الحركة الاقتصادیة، والبنیة الایدیولوجیة هي البنیة التي 

قابل البنیة السیاسیة والحقوقیة یعي فیها الناس علاقاتهم وصراعاتهم ونشاطاتهم، في م

  .القانونیة التي تحتضن تلك العلاقات

 الایدیولوجیا عند لوسیان غولدمان:  

 Lucienتركیزا على فكرة الوعي التاریخي للذات، یطرح الناقد لوسیان غولدمان 

Goldmann  نتها نظریته  )رؤیة العالم(أفكاره التي بلورها في الشهیرة والتي ضمّ

؛ التي أنشأها من المزاوجة بین النزعة البنیویة والنزعة الاجتماعیة،لتكوینیة بالبنیویة ا

دعا إلى التأكید على مبدأین أولهما تبین نوع العلاقة الموجودة بین الفكر  حیث

للفكر موقعه الطبقي في المجتمع، ففي ظل الفلسفة الماركسیة  والواقع، وثانیهما أنّ 

یة التكوینیة مركزها الفكري، حیث رفضت عزل بوصفها فلسفة مادیة وجدت البنیو 

وإغلاقه على نفسه، وهذا ما یجعل  -بوصفه أثرا من آثار الفكر الانساني - النص

النص الأدبي نصا یحمل رؤیة للعالم ومهمة الناقد هي البحث في العلاقة بین النص 

وقرر أن والواقع الاجتماعي ثم تحدید الموقع الفكري الذي تنهض منه هذه العلاقة، 

كل فكرة أو عمل أدبي لا یكتسب دلالته الحقیقیة إلا عند دمجه في بنیة حیاة معینة 

ومنظومة سلوك معین، فالعمل بالنسبة للنقد الماركسي لیس نتاجا لشعور فردي 

مستقل؛ بل هو لحظة متفردة في التاریخ تكسبها الكتابة الإبداعیة بنیة وشكلا متمیزا 

رؤیة "تجسدها وتكشف عن دلالتها، وهو ما یؤدي إلى فكرة عندما ترصدها وتسجلها و 

التطلعات والعواطف والأفكار التي توحد أفراد «وقد قدّمها على أنها مجموعة " العالم
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المجموعة أو الطبقة بمواجهة مجموعات أخرى، هذه الوحدة المنبثقة من فعالیات 

  .1»الوعي الجماعي في تماسكه وتشابك عناصره

لجماعي العائلي والمهني والطبقي عند غولدمان اتجاها موحدا یعمق الوعي ا

رؤیة جزئیة غیر «للعواطف والتطلعات والأفكار والآمال، بینما یعتبر الإیدیولوجیا 

  . 2»كلیة ومملوءة بوهم كونها مركز حقیقة العالم

في مقابل الشمولیة التي تمیز رؤیة العالم یقرر غولدمان أن الأیدیولوجیا 

نفعیة والصراعات السیاسیة الأمر الذي میزها بالعجز والضیق؛ فهي تشتغل تتصل بال

ضمن مجال ضیق، حدوده الوهم والصراع السیاسي والمصالح الطبقیة، النفعیة 

 Raymondوالفئویة، وعلى الخلاف من ذلك یقرر أحد رجالات الفكر ریمون آرون 

Aron س من ذلك، تتسم أن الایدیولوجیا لیست ذات نظرة ضیقة بل على العك

بالشمولیة التي تجعل من وظیفتها تلتقي مع مفهوم رؤیة العالم، من خلال كونها نظام 

شامل لا ینفصل عن الفضاء الاجتماعي والسیاسي، أین یستطیع الأفراد فیها تشكیل 

  .3»نظام شامل لتغییر العالم«تصور شامل لتفسیر وجودهم وتنظیم علاقاتهم، فهي 

 الأیدیولوجیا في مقاله  Althusserالفرنسي ألتوسیر كما قدم الفیلسوف

على أنها تتهیكل من خلال حضورها ) الایدیولوجیا وأجهزة الدولة الایدیولوجیة(

الاجتماعي عبر مختلف الأجهزة لتؤدي وظیفتها في حفظ مكانتها وبقاء سیطرتها، 

السیاسي هي  المدرسة والعائلة ووسائل الاتصال، وحتى النقابات والنظام«ویعتبر 

عناصر الجهاز الایدیولوجي للدولة التي تضمن للایدیولوجیا المسیطرة الانتشار 

                                                   

  25. ص. مرجع سابق .الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي .عمرو عیلان.  1
2  . Encyclopèdie; Encarta. Karl Mannheim. ,microsoft 1998 . 

  26. ص. مرجع سابق الإیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي،. عمرو عیلان-. 3
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وهو مفهوم جامع یقصد إلى إضفاء الطابع . 1»والنوعیة عبر فئات المجتمع

انتاج النظام، «  ساتي علیها ویتعلق بالوظیفة الأساسیة للایدیولوجیا وهي إعادةالمؤسّ 

الایدیولوجیا في نظر ألتوسیر و  2»عد التي تحكم النظاموتدریب الأفراد على القوا 

تتجلى بصفتها أفكارا ومؤسسات فعلیة تقوم بوظیفة تحقیق هیمنة الدولة، وهي نظرة 

متطورة للنظرة الماركسیة تقصد إلى توسع مستوى انتشار الایدیولوجیا باعتبارها 

  .ة منذ قدمه دي تراسيمفهوما لم یعرف تحدیدا نهائیا في فلسفة من الفلسفات الغربی

تتفق جل التعریفات التي قدمتها كل التصورات الفكریة والفلسفیة على أن ثمة 

لا تعكسه فحسب بل تحاول تسویغه أیضا «تلاحما بین الواقع والإیدیولوجیا فهي 

والواقع لیس مجرد واقع اجتماعي مادي وإنما هو واقع اجتماعي نفسي وروحي، بل 

وعلى الرغم من الاختلافات  3»نما هو أیضا تطلعات وآمالإنه لیس واقع فحسب وإ 

البینة في تعاریفها، یمكن أن نصوغ الإیدیولوجیا على أنها نتاج فكري معرفي شامل، 

ینطلق من الفرد الذي یمثل اللبنة الأساس في تشكیل الفكر الاجتماعي، وتتأسس 

أنها تتجسّد عبر آثار على خلفیات بلورتها جدلیة التاریخ والواقع، والأساس فیها 

النشاطات الإنسانیة والممارسات الفعلیة في الواقع، لذلك لا بد من تحدید آثار 

الإیدیولوجیا وطرائق اشتغالها ومحاولة تفكیك برامجها تمهیدا لكشف حقیقتها عبر 

القیم والأفكار الموجودة ضمن فضاءات النصوص الأدبیة بخاصة، والتي تضفي 

ن ذاتها وتصبغها بصبغتها في علاقة تأثیر وتأثر تجعل من على الإیدیولوجیا م

                                                   

1  . Encyclopèdie; Encarta; Ideologie, microsoft 1998 . 
دار الكتاب الجدید المتحدة، : لیبیا(تر فلاح رحیم،  محاضرات في الایدیولوجیا والیوتوبیا، بول ریكور، . 2

2001.(  
. الكویت، دراسة حالة في علم اجتماع المعرفة( :الإیدیولوجیة الصهیونیة. عبد الوهاب محمد المسیري -  3

  .135. ، ص)1983المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، , سلسلة عالم المعرفة
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النص الأدبي وسیطا ایدیولوجیا من خلال الكتابة والتشكیل الدلالي بما یحمله من 

عناصر لغویة وغیر لغویة، على اعتبار أن لغة النصوص الأدبیة لیست فقط 

ومن . ي السردكل العناصر الفاعلة ف - بصفة أكثر حدة -المستویات اللغویة ولكنها 

ذلك تنطلق جدلیة الایدیولوجیا والخطاب والنص، وقبل الخوض فیها لا بد بدءا أن 

  .نشیر إلى مفهوم الخطاب ثم النص

  :مفهوم الخطاب -2

في الدراسات الكلاسیكیة بمعاني صیاغة  Discours1قترن مفهوم الخطابإ

سواء كان ملفوظا أو  كل كلام تجاوز الجملة الواحدة«شكل الكلام أو الكتابة فاعتبر

وبظهور النقد الألسني البنیوي وما بعد البنیوي، عرف المفهوم تصورا مخالفا  2»مكتوبا

أي إنه یقترن بالاختلاف  3»س الهویاتالفروق النوعیة ویؤسّ «یشیر دوما إلى 

وبالمیزات والخصائص التي تسمي هویة الكتابة، فنجد الخطاب  ،وبالتجنیس الأدبي

ب الروائي والخطاب السیاسي والقانوني وغیرها، وهو یقوم أساسا على الشعري والخطا

الحوار كشرط أساسي لتشكیله، ولكن الأمر یبدو أكثر غموضا حینما نجد الدراسة 

المعاصرة للخطاب تعارض الدرس البنیوي في فهمه لمبدأ النظام اللغوي، والسؤال 

یة للنظام اللغوي وبین رؤیة المشروع هو ما هي بؤرة الاختلاف بین الرؤیة البنیو 

  . دراسة الخطاب المعاصرة؟

لما كانت اللسانیات السوسیریة تذهب إلى التجانس في اللغة، وشمولیة النظام 

                                                   

1   - Michel Quitout, al-lassin . Petit dictionnaire des termes des sciences du 
langage , l’harmattan, Paris 2000. 

الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، : بیروت( ،4ط دلیل الناقد الأدبي،میجان الرویلي،  -سعد البازعي -  2
  .155.ص ،)2005

  )2001ة الأكادیمیة، المكتبالقاهرة، (عز دین اسماعیل،  تر مقدمة في نظریات الخطاب، دیان مكدونیل، -  3
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اللغوي، اعتمادا على اعتبار المعنى ینشأ أساسا عن اللغة ولیست سابقة عنها، فإنها 

مسار المعنى وتشكیله  تقصد إلى إعلان قطیعة عن النظریات السیاقیة؛ فباللغة یبدأ

، واعتبر )العلامات اللغویة وغیر اللغویة( مع ما تحمله اللغة من معاني الشمولیة

هناك شفرة مشتركة أو نظاما عاما من الأصوات والمعاني مستنبطا في «سوسیر أن 

وهي الشفرة التي تنشأ انطلاقا من وجود اللغة  1»مجمل العبارات المنطوقة والمكتوبة

قة عنها؛ لذلك استهدفت دراسات البنیویین تحدید بنیة في كل قراءة ولیست ساب

للنصوص والكشف عن القواعد التي تنظم هذه البنیة، ولأنهم اهتموا بدراسات 

اللسانیات ونسق اللغة فإن فهمهم للنص الأدبي ینبني على أساس أنه تواصلي 

على القواعد التي تنظم بالدرجة الأولى یعتمد على النسق اللغوي، وركزوا في جهودهم 

هذه البنیة اللسانیة في الأدب لاعتقادهم بان اللغة تنتج المعنى ولیست حاملة له فقط، 

واعتمدت إجراءاتهم على تحلیل الأنماط الصوتیة وأنماط الجمل وعلاقاتها من أجل 

  .الوصول إلى الكشف عن طبیعة النظام اللساني الذي وجهه العقل بطریقة لاواعیة

وجدت الدراسات البنیویة  قددا لهذه الرؤیة اللسانیة للمنهج البنیوي فوامتدا

مجالات خصبة للدراسة شملت المجتمعات والأساطیر وغیرها أنظمة بنائیة تامة 

  ومترابطة تتم دراستها  من حیث أنساق ترابطها لا من حیث تعاقبها التاریخي 

یة الخاصة بعمل المؤلف ترفض الألسنیة البنیویة والبنیویة المفاهیم الإنسان

لم تخل قط من  -على الأقل في تطبیقاتها -الذي یعكس تجربة إنسانیة، إلا أنها

إشارات للتجربة؛ فقد كان لها أثر في تعزیز المطالب الانسانیة للعلوم الانسانیة من 

نظر إلى المؤلف بوصفه منشئا للنص ومصدرا له، كما ، و خلال فكرة النظام لم یعد یُ

                                                   

  .75ص مقدمة في نظریات الخطاب، دیان مكدونیل، -  1
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و الصوت المتفرد الذي یعطي النص ممیزاته، فالذي تتحدث وتنطق هي لم یعد ه

  .اللغة ولیس المؤلف أو صوته

ولكن دراسة الخطاب المعاصرة القائمة على فكرة التصادمات وتعارضات 

لم تكن رجوعا إلى النزعة الانسانیة  - وبانحرافها عن الدرس البنیوي -الخطاب 

شكیله وهو الحوار والصراع الطبقي، الأمر البحتة، لاتصال معنى الخطاب بشرط ت

الذي یجعل من فكرة النظام الشامل للغة أو البنیة الشاملة أمرا غیر ممكن التحقیق 

لغي ...) الحوار والصراع الطبقي( تماما؛ على اعتبار أن إلغاء الاشارات الانسانیة یُ

ن بتموضعها في مجال إنساني، یض یف للتجربة القیمة الحقیقیة للنص والتي تُثمّ

الإنسانیة،  ولكن دراسة الخطاب وعلى الرغم من تعارضها مع مفاهیم البنیویة والنظام 

الخطابات المختلفة تشكل النظم «إلى أنها لم تلغ مفهوم النظام في ذاته، ذلك أن 

المختلفة وإمكانات المعنى تثبت وتحول إلى معان محدّدة خلال الوضع الاجتماعي 

  .1»عنه الخطاب والمعرفي الذي ینشأ

اتصلت في الفكر الغربي شهدت الدراسة المعاصرة للخطاب نقلة نوعیة 

بالممارسة الفعلیة في الواقع الاجتماعي، وذلك عن طریق الأحداث التي عرفتها فرنسا 

عمال، (ل الجماعات المختلفة إلى اعتماد خطابها الخاص سنوات الستینیات وتحوّ 

الأمر الذي جعل من دراسة الخطاب ) من الفئات مساجین، مرضى نفسانیین، وغیرها

تنتقل من النظریة إلى الممارسة؛ فظهرت كتابات تهدف إلى قراءة الخطابات بأنواعها 

بهدف تحدید وضع الخطاب في حالة اشتغاله الفعلیة، وعلاقته بالعلم وبالمعرفة 

سیر في وبعدها ألتو   Surveiller et Punirفظهرت كتابات فوكو النظام والعقاب

                                                   

  .79.ص مقدمة في نظریات الخطاب، دیان مكدونیل، -  1
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، وكاستل في نظام الطب النفساني )الایدیولوجیا واجهزة الدولة الایدیولوجیة(مقالته 

L’ordre psychiatrique  ل تحول دراسة الخطاب من  «، فكانت تلك الدراسات تمثّ

خطاب الخضوع للآخر وألوان الخطاب السائدة التي تكرس من المفاهیم ما یحفظ لها 

، وكان هذا التحول یعني في )بألسنة الفئات(یتحدث هیبتها، إلى الخطاب الذي 

جوهره التحول عن الصوت الذي یأتي من الخارج إلى الصوت المنخرط في الواقع 

وهو الانتقال من النظریة التجریدیة إلى الممارسة الفعلیة أو مطالبة الفئات  1»العملي

الأمر الذي یؤكد أن أو المهیمنة، ) الفوقیة(بأحقیة خطاباتها في مواجهة الخطابات 

عنصر الحوار شرط أساس في وجود الخطاب، فقد كانت تلك الفئات تسعى لتحقیق 

التفاعل مع باقي الخطابات على اختلاف مستویاتها، وبالتالي اتجهت دراسة الخطاب 

في تلك الفترة إلى دراسة الأسئلة المتعلقة بالوجود التاریخي والمادي للأیدیولوجیات 

  .یاسیة والمجتمعیةوخطاباتها الس

  :مفهوم النص -3

یعد مفهوم النص من أكثر المفاهیم اختلافا بین عدید التوجهات والمعارف 

والنظریات النقدیة، من الظاهراتیین إلى البنیویین إلى السوسیولوجیین وكذلك 

السیمیائیین، غیر أن المقام لا یتسع لاستقصاء مختلف التعریفات والمجالات 

دت تعریفاته تعدّ  «ي یشتغل ضمنها النص فقد نجد ناقدا مثل بارث المفاهیمیة الت

للنص الأدبي بتعدد المراحل النقدیة التي مرّ بها، منذ المرحلة الاجتماعیة، وحتى 

فمن أهم محطات تعریف النص  2»المرحلة الحرة، مروراً بالبنیویة، والسیمیائیة

                                                   

  .11.المرجع نفسه، ص -  1
، )2001اتحاد كتاب العرب، : دمشق( تجلیات التناص في الشعر العربي، ،النص الغائبمحمد عزام،   -  2
  .20.ص



 

 

 

 

  2013ديسمبر   29العدد              مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية

144 

 

 

 

 

 

ر سوسیولوجیا النص الأدبي من السوسیولوجیة ما قام به بییر زیما من محاولة تحری

العمل «إطار سوسیولوجیا الأدب، وذلك حینما اعتبر النص الأدبي دلیلا یتكون من 

لذلك فقد زاوج زیما  1»الأدبي كرمز حسي ومن الموضوع الجمالي الذي یمثله المعنى

بین السیمیوطیقا وبین النظریة الأدبیة انطلاقا من طبیعة النص التواصلیة من جهة، 

مرتبطا بالظواهر  - وبواسطة اللغة -عتمادا على بنیته المستقلة التي تجعل منه وا 

  .الاجتماعیة، على اعتبار أن اللغة ظاهرة اجتماعیة بامتیاز

من خلال ما قدمه زیما یمكن القول إنّ البنیة النصیة بینة شاملة تجمع إلیها 

والبنیة الاجتماعیة على -عبر مستویات العلامات اللغویة- في آن واحد البنیة اللسانیة

  .اعتبار ارتباط اللغة بالظواهر الاجتماعیة

یقدم امبرتو ایكو في مجال السیمیائیات تحلیلا ذا طابع دینامي للنص الأدبي، 

یفرض مجموعة من الأدوات الاجرائیة لتأدیة وظیفة الكشف عن حقیقة النص وتمییزه 

شكیله اللغوي أو بالنصوص عن النصوص المتفاعلة معه، والتي ترتبط أساسا بت

الخصائص « مؤكدا على intertextualité)(بالتناص  وأالمؤثرة على النسیج اللغوي، 

الصوتیة في النصّ الأدبي، وعلى العلاقات الاستبدالیة القائمة على محور التركیب، 

وهو الفضاء الذي  2»وعلى الدلالات الإشاریة والإیمائیة، وعلى الفضاء الإیدیولوجي

بل النسیج اللغوي ككل ویتصل بالبرامج التركیبیة التي تؤلدج بصیغتها الخاصة یقا

زها عن بعضها البعض بما تحمله من خصائص التشكیل  ّ تشكیل النصوص وتمی

  .اللغوي

قدمت تعریفاتها للنص الأدبي أو النیة النصیة  tel quelكما أن جماعة  
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ز سولرز ثلاث  بالتركیز على الجانب المادي أو الكتابة والانفتاح اللغوي، فقد میّ

فالطبقة السطحیة للنص هي «طبقة سطحیة، متوسطة، وعمیقة : صمستویات للن

بوضوح  وهي تُقرأُ . أو ما هو مكتوب فعلیاً ) …الألفاظ، والجمل، والمقاطع(الكتابة 

كتب من جمل أو ) التناص(والطبقة الوسطى هي  ُ أو الجسد المادي للنص، وهو لا ی

كلمات، وإنما هو من نصوص، حیث تتقاطع الكتب فیما بینها، وتُحمل إلى نطاق 

والطبقة العمیقة هي الكتابة أو انفتاح ..أبعد من حدودها، وذلك داخل النصّ المجمل

تابة أو عملیات الإنتاج القائمة على الطبقات ویؤكد على أن عملیة الك 1»اللغة

الثلاث، لا تؤسس موضوعا أدبیا بل أثرا معرفیا، على اعتبار الوظیفة المنطقیة 

للنصوص والتي لا محید عنها في تعالقها بسابقاتها ولاحقاتها من النصوص، 

 - سولرزیرى  –وعلاقات التأثیر والتأثر التي تجعل منها ذات نزعة إنسانیة، وبالتالي 

أن النص بمستویاته الثلاث، یتجاوز میزاته التي تجعل منه نصا أدبیا إلى الانفتاح 

حدثه كونه نشاط إنساني ُ كما یرى أیضا أن النص لا . على الأثر المعرفي الذي ی

نهائي بطبیعته لأنه مكون من متتالیات تتعالق فیما بینها لتؤسس دلالة؛ وهي الدلالة 

را على المشاركة في النص، من خلال فعل الانفتاح الذي التي تُبقى القارئ مجب

  . تُحدثه الكتابة وفعل التأویل الذي یضمن لانهائیة الدلالة

  intertextualitéأما جولیا كریستیفا فقد كانت من أهم القائلین بفكرة التناص  

ة واعتبرت أنّ النص موضوعا لعدید الممارسات السیمیولوجیة، على اعتبار أنه ظاهر 

؛ یقوم بكشف العلاقة بین الكلمات التواصلیة من  translinguistiqueلسانیة  عبر

خلال إعادة توزیع النظام اللغوي؛ أي إنها قدمت مفهومها للنص على أساس وظیفته 
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تجاه النظام اللغوي؛ فالأخیر لا یعتبر نصا إلا إذا تحدّدت علاقة تواصلیة بین 

جهاز عبر «وذلك لأنه  productivitéإنتاجیة  عناصر النظام اللغوي؛ فالنص عندها

 redistribue l’ordreقادر على إعادة توزیع نظام اللغة  translinguistiqueلساني 

de la langue  غة التي تسعى إلى   la parole communicativeجاعلا الكلمة المبلّ

الذي یقوم  وهو الاختلاف 1»بث المعلومة في علاقة حمیمة مع اختلاف أنماط الكلام

علیه مفهوم النص المشارك بالضرورة مع النصوص الأخرى، والتي تجعل منه عملا 

  :إنتاجیا یقوم على أمرین

عن طریق التفكیك (علاقته باللغة التي یتموقع فیها تصبح من قبیل إعادة التوزیع  - 1

عادة البناء ن ، مما یجعله صالحاً لأن یعالج بمقولات منطقیة وریاضیة أكثر م)وإ

  .صلاحیة المقولات اللغویة الصرفة له

، ففي فضاء )تناصّ (یمثل النصّ عملیة استبدال من نصوص أخرى، أي عملیة  - 2

النصّ تتقاطع أقوال عدیدة مأخوذة من نصوص أخرى، مما یجعل بعضها یقوم بتحیید 

، بما تحققه عناصر تشكیله من قوة وغنى في مستویاته 2بعضها الآخر ونقضه

  .والاستبدالیة التي تمیزه عن غیره من النصوص الأخرىالتركیبیة 

النص عند كریستیفا هو تبادل لنصوص أو ملفوظات، تُبطل إحداها  إنّ 

الأخرى؛ بمعنى أنه تفعیل وممارسة دالة وجدال الذات والأخر والسیاق الاجتماعي، 

یله متعدد الدلالة تتقاطع فیه عدة معان ممكنة، لذلك لا ترى أن تحل هو عندهاو 

عند مستوى النص الظاهر فقط، و من  - من منظورها السیمیولوجي–یتوقف إجرائیا 

الوظیفة التناصیة التي « وعبرت به عن) الایدیولوجام(أجل ذلك قدّمت مصطلح 
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یمكن أن نقرأها مجسدة في مستویات مختلفة لبنیة كل نص، والتي تعطیه خیوطا 

م هو الذي یحدّد عمل السیمیولوجیا في وأقرت بأن الایدیولوجا 1»تاریخیة واجتماعیة

التناص النصي على أساس مساره المنهجي والإجرائي؛ لأنه ینطلق من النص كدلیل 

فمنهجه في التحلیل النصي لا یتوقف عند اعتبار النص ظاهرة  ؛منفتح الدلالات

عنى في الأساس بالجانب التواصلي للإشارات اللغویة  .لسانیة فحسب؛ بل یُ

الجانب -كأساس–النص دلیلا منفتح الدلالات، من خلال اعتماد  إن اعتبار 

التواصلي للإشارت اللغویة، یجعل من النص المطبوع غیر قابل للقراءة إلا إذا 

ویتطلب  2»استنطقنا تكوینه اللساني وقمنا بفعل تولیده من خلال نسیجه اللغوي«

ن عدة معارف كالسیمیولوجیا والتحلا یل النفسي والألسنیة لوصول إلى النص المكوّ

وغیرها من المناهج والإجراءات التحلیلیة التي من شأنها أن تكشف عن صیغ الكتابة 

 .والتشكیل النصي عبر مقاربة مستویات النص عند كل منهج

اعتبار تعالقه بالزمن والمكان  م النص بالحدث علىو وكذلك یتصل مفه

ي، الأمر الذي یجعل منه عالما واستحالة إعادته المطلقة على خلاف الحدث التاریخ

نابضا أو حیاة تقابل العالم خارج النص بكل ما یحویه من معاني الحیاة في معایشتها 

  .للحدث التاریخي الذي لا یوجد منفصلا عن حدود الزمان والمكان

فعل الإضافة یتصل مفهوم النص كذلك بالوظیفة التواصلیة مع المتلقي لقیامه ب

الطریقة والتجربة الوجدانیة من خلال تواصلیة اللغة كونها  والتأثیر على اختلاف

ظاهرة اجتماعیة، وللنص كذلك مقاربة مفاهیمیة تتصل بالوظیفة التفاعلیة التي تهتم 

یتشكل من خلال القراءة «بفعل التداول في المجتمع، حیث لا یمكن للنص أن یحیا و
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لتفاعل الداخلي بین أجزائه وجوهره ومعناه لیسا ولیدي النص بقدر ما هما ولیدي ا

ففعل القراءة یبقى دائما عماد خلود النص، ویتطلب من الأدیب  1» وتصورات القارئ

كما . مراعاة هذا الوجدان من خلال مراعاة التشكیل اللغوي أساسا أو الواجهة الأولى

المغلق من جهة والمنفتح  2نجد كذلك أنّ النص یحمل معنى الفضاء الكتابي الایقوني

الذي هو «ن جهة الدلالة والتأویل؛ أي المنغلق من جهة ما یسمى بالفضاء النصي  م

ز الذي تشغله الكتابة ذاتها ّ وتشمل . باعتبارها أحرفاً طباعیة على مساحة الورق ،الحی

وتغیرات  ،وتشكیل العناوین ،وتنظیم الفصول ،ووضع المقدمة ،تصمیم الغلاف: ذلك

  .جانبه الدلالي وأفعال القراءةوالمنفتح عیر  .3»حروف الطباعة

علما خاصا به هو علم النص الذي أسسه فان دیك والذي المفهوم كما شهد 

بنیة ) علم النص( احتل محل البلاغة واعتبرها سابقة تاریخیة له، وحدّد في كتابه

فبدأ ببیان أوجه عدم كفایة نحو الجملة « النص من خلال ظاهرتي الاتساق والانسجام

تجاوز حدود الجملة، وعدّ النص وحدة أساسیة لا تستوجب  تحولا  لوصف ظواهر

ز هذا الإطار الموسّع وخصّه بمصطلح نحو النص ) النص( كمیا في المعاییر، ثم میّ

 جوانب من علم النص(وقد دعا في كتابه  4»أو نحو الخطاب، أو أجرومیة النص

Aspects of text grammar  دیدة في تحلیل إلى ضرورة اتباع طرق ج 1972عام

المستویات الصوتیة والتركیبیة والدلالیة للنص، وهو انتقال عمودي من دراسة البنیات 

                                                   

دار المسیرة للنشر  :عمان( ،2ط دبي الحدیث، من المحاكاة إلى التفكیك،النقد الأإبراهیم محمود خلیل،  -  1
  .121ص ، )2007والتوزیع، 

المركز الثقافي الدار البیضاء  :بیروت(، 4ط تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة التناص،محمد مفتاح،  -  2
  .120ص )2005، العربي

  .73، ص)2005 تحاد الكتاب العرب،من منشورات ا( شعریة الخطاب السردي، محمد عزام، -  3
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وصف «الصغرى للنص إلى بنیات أكبر تمثل وحدة معنویة هي النص، ویرى أن 

الكلام عند الجملة الواحدة غیر كاف، إذ لا بد من الانتقال إلى وحدة أكبر هي 

  . 1»النص

الكبرى التي یتحول فیها قطین إلى مفهوم البنیة النصیة كما یشیر سعید ی

عادة إنتاجها«الأدب إلى   2»مؤسسة اجتماعیة لإنتاج القیم النصیة والثقافیة العامة وإ

وذلك عن طریق تنویعات الإنتاج النصي الفاعل في تشكیل البنیة الكبري التي تتعالى 

ة الجزء الأهم في البنیة على لتصبح خزان القیم للأمة وتاریخها، ویعتبر أن اللغ

تتعد خلفیاته النصیة بتعدد القراءات  -من خلال خلفیاته المعرفیة-اعتبار أن القارئ  

نجد أنفسنا أمام تجاذب تاریخي وتصارع  «وقیاسا بمدى انفتاحها وانغلاقها وهكذا

و لاسیما في القراءات التي تتعدد فیها الخلفیات النصیة سواء على صعید الكتابة أ

كما أن تصور یقطین لتحلیل النصوص یعتمد على مقاربة النص داخلیا  3»القراءة

وخارجا؛ حیث یرى أنه لا یكفي في عملیة تحلیل النص الكشف عن العلاقات 

الداخلیة التي تمتد داخل النص و تظهر في المعاني الأساسیة ومعاني أبنیته فحسب، 

، وسماها المعاني الإضافیة صجیة للنبل یجب أن یتسع التحلیل لیضم المعاني الخار 

  . أو الإشاریة أو الإحالیة أو التداولیة

إنّ اختلاف وتعدّد مفاهیم النص وتعالقه بالكتابة عبر مختلف المناهج  

والدراسات النقدیة، لا ینفي أوجه الاتفاق التي تعتبر النص دائما یتصل بمعاني 

زه عن الصورة الفو  ّ توغرافیة وغیرها؛ أي اعتماد اللغة المكتوبة المدونة الكلامیة التي تمی
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مدونة حدث كلامي  «محمد مفتاح  أن النص فقد قرر . في تحدید المجال النصي

ولعل هذا التعریف یعتبر الأشمل لجمعه بین معنى فضاء  1»ذي وظائف متعددة

  .الكتابة في كلمة مدونة وبین  معاني الانفتاح من خلال الوظائف المنوطة بالنص

في إطار هذا المنطلق نأخذ فیما یلي من دراسة علاقة النص بالخطاب،  ومن

  . النص/الخطاب / البحث في جدلیة الایدیولوجیا

  :الخطاب /النص  / جدلیة الایدیولوجیا - 4 

 : الخطاب / ثنائیة النص -أ

إنّ العلاقة بین النص والخطاب هي أساسا علاقة انبثاق وتجسید، بحیث إنّ 

عبیره في النص؛ لأنه ذو بعد متعلق بالمحتوى والموضوع ویعتبر الخطاب یجسّد ت

امتدادا للبعد الاجتماعي بینما یمثل النص البعد اللغوي، وبما هو كذلك فإن النص 

  .یعتبر تحیینا للخطابات وتحقیقا لغویا لها

یعتبر اختلاف الخطابات خاصة ممیزة على اعتبار أنّ لكل مؤسسة فكریة أو  

ا الخاصة أو حقولها الخطابیة التي تختلف عنها في غیرها، وفي غیرها خطاباته

الوقت ذاته نجد  أنّ كثیرا من النصوص تتعدّد فیها الخطابات فتختلف أو تتعارض، 

وإن جزءا من مجال السمات والظواهر اللغویة التي تؤلف النص یتحدّد وینتخب 

طاب لا تؤدي بواسطة خصائص الخطاب؛ بمعنى أن الخصائص التي ینتجها الخ

لكل شكل نوعي إمكانیات «نصا بالضرورة؛ لأنّ أهم ما یؤسس النص هو النوع 

من هنا یحمل تعبیر خطاب ضمن  2»وحدود خاصة هي جزء موجود في ذلك النوع

                                                   

  .120.ص تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة التناص، محمد مفتاح، -   1
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ل به. نوع خاص معه، معان وقابلیات وحدود ذلك النوع في  )كریس( من ذلك ما مثّ

عرف ب موجوداً قبل ) إفتتاحیة(الشكل النوعي «احیث لم یكن هذ؛ نص الافتتاحیةما یُ

ولكن ما إن وجد هذا . ظهور الصحف بشكلها الحالي في أواسط القرن التاسع عشر

حالاً الخطاب الذي یقدمه معنى أبعد من المعنى الذي تعبر  - كنوع–النص، منح 

قرأ  "modal"إن له نتیجة صیغیة . عنه السمات اللغویة للنص ُ تؤثر بالطریقة التي ی

ئ المتلقي وتأثر على طریقة تلقیه للنص "مسبقا"وكأن معرفة النوع . 1»بها النص ّ   . تهی

الفارق فیها هو التحیین اللغوي؛ لأنّ  ،إنّ علاقة الخطاب بالنص علاقة جدلیة

النص تُشكّل خطابا بحیث لا  لغةالخطاب یظهر من خلال النص وفیه، كما أن 

ع مایكون الخطاب تجمیعا للنصوص ولكنه البن والخطاب من جهة . یة التجریدیة لتجمّ

  .أخرى متأثر ومبهم بواسطة تأثیر النوع

  :                   الخطاب / التشكیل الإیدیولوجي وثنائیة النص - ب

تتجسّد الإیدیولوجیا عبر مادیات لغویة بأشكال مختلفة وصور متعدّدة، 

رفي والشكل، وبالتالي التفریق ویستدعي البحث في تحییناتها تحدید مجالات النوع المع

وبین حدود النوع  -كتجسدات نصیة أو خطابات -بین تمثیلها في الوسائل الاتصالیة 

المحتوي لها أو النصوص، وذلك على اعتبار أن الشكل اللغوي لا یمتلك دلالة بمعزل 

إذ تقوم -عن غیره وبالتالي لا یمتلك أي وظیفة ایدیولوجیة، بمعنى أن الخطابات 

ر عن  - ى العبارة وتحقق التواصل من خلال انتقالها عبر اتجاهات المخاطبةعل تُعبّ

وجهة نظر تستلزم التأثیر والتأثر بالاعتماد على مبدأ التعارض، وهو المبدأ الذي تقوم 

                                                   

  .المرجع نفسه-  1
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علیه الخطابات أساسا، الأمر الذي یفسّر تماما اختلاف الخطابات عبر المؤسسات 

  .ا الضروري عبر مبدأ التعارض والصراع الدائمالاجتماعیة، ویفسر كذلك تعالقه

لا یعني اختلاف الخطاب عبر المؤسسات الاجتماعیة، الاستقلالیة الفعلیة لها 

 وارتباطها بسیاقات الكلام؛ حیث ینتج عنه -على الأقل -لضرورة تعالقها اللغوي 

ن في شبكة م 1»بخطاب آخر "الخطاب"تأثیر مباشر وغیر مباشر من خلال علاقة «

الخ، الأمر ....العلاقات غیر منتهیة، تجعل من الخطابات واصفة وناقدة ومتصادمة

ؤكده بارث  ینشط في حافزه التاریخي عن  الخطاب«حینما یقرر أن   Barthesالذي یُ

التي تعتبر أساسا في تشكیل الخطابات، كما كانت أساسا في  2»طریق المصادمات

في بناء شبكة العلاقات الاجتماعیة والثقافیة التشكیل الطبقي المادي، وأساسا كذلك 

لى المخاطر، یقول والسیاسیة المعقدة التي تجعل من الخطاب ینطوي على الهیمنة وع

أفترض أن إنتاج الخطاب في مجتمع ما هو في «) نظام الخطاب(میشیل فوكو في

الوقت نفسه إنتاج مراقب أو منتقى ومنظم ومعاد توزیعه من خلال عدد من 

راءات التي یكون دورها هو الحد من سلطانه ومخاطره والتحكم في حدوثه وإخفاء الإج

  .3»مادیته الثقیلة والرهیبة

ى الأول في «  امزدوج اتوجیه  - كدال- وقد اعتبرت كریستیفا أن للنص   یتجلّ

كونه یمیل نحو النسق الدال الذي تنتج فیه اللغة في عصر ومجتمع معینین، ویبرز 

الأمر الذي  4»نحو المسار الاجتماعي الذي یسهم فیه باعتباره خطابا الثاني في میله

                                                   

  .68ص مقدمة في نظریات الخطاب،دیان مكدونیل،  -  1
  .69المرجع نفسه، ص -  2
  .155ص دلیل الناقد الأدبي، میجان الرویلي،-سعد البازعي -  3
  .52محمد عزام، النص الغائب، ص -  4
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كمستوى -كلا من النص "تعبیر العروي"یجعل من عملیة التوجیه عملیة تؤدلج 

  .كفاعل اجتماعي-والخطاب -لغوي

الدلالة الایدیولوجیة  دلالیا؛ فإنّ  -بالضرورة –ل اللغویة متعالقةإذا كانت الأشكا

رها تظهر في شكل انتظامي في النص، وتحقق من وجهة ما ظواهر تعزى إلیها باعتبا

لغویة تنتظم  في شكل من الأشكال ذات الدلالة، وبالتالي فإنّ نوع الخطاب هو 

ر عن أساس العلاقة بین اللغة والایدیولوجیا و  والتشكیل اللغوي الذي یؤسس خطابا یعبّ

والایدیولوجیا یعتبران مراحلا  ومنه فإن كلا من الخطابایدیولوجیا ینتظم بواسطتها، 

والنص الأدبي یغدو بواسطة اللغة عبارة عن رسالة . دلالیة وجانبان لنفس الظاهرة

الخواص «ناجمة عن نظام محدد من المفاهیم والشفرات، ویقوم الباحث بعملیة إبراز 

، الناجمة عن توافق جملة من عملیات التشفیر، وعلاقاتها الجدلیة، وتراتبها البنیوي

هي ذات الشفرة التي یعتمد علیها الباحث  1»مما یجعلها تؤلف شفرة أدبیة عامة

  .والناقد في تحدید العلاقة بین النص والمتلقي حول الفرضیات الإیدیولوجیة

تتدخل عملیة تحدید المعنى في الخطاب في مستوى أوسع من تعالقه بالكلام  

وبالتالي فهناك  2»ل المكان فیما بینهالعلامات ونظامها وتتباد«والكتابة فتتصل بسیاق

ضرورة قصوى لدراسة الخطاب دراسة شمولیة تنتقل من العلامات اللغویة إلى 

العلامات غیر اللغویة، تتم في إطار نظریة سیمیوطیقیة تهدف إلى توصیف علاقات 

التواصل بتحقیق أهم مباحثها، كما تورده المصادر النظریة والتطبیقیة للمنهج 

ئي فتغدو أمرا یتعلق بتحلیل الخطاب بعامة والأدبي منه بخاصة؛ ذلك أن كل السیمیا

                                                   

سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة : الكویت( الخطاب وعلم النص، بلاغة صلاح فضل،-  1
  215.ص ،)1992والفنون والآداب، 

  .69.ص مقدمة في نظریات الخطاب، دیان مكدونیل، -  2
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بناء من المعاني الكلامیة وغیر الكلامیة یدخل ضمن دراسة الخطاب الذي یقع في 

  .امتداد أوسع من الممارسات الایدیولوجیة

تجسّد الایدیولوجیا بواسطة علاماتها  -من خلال خصائصها - إنّ اللغة  

قلب منهجي لعلاقة القوة بین «  -فوكو كما یراها  -أما  الكتابة فهي وأسالیبها،

سبیل من سبل إخفاء  "الكتابة"الحاكم والمحكوم إلى مجرد كلمات مكتوبة، بید أنها 

، إنّها 1»المادیة المروعة لإنتاج محكوم ومروض على هذا النحو من الضیق البالغ

فكریة عن طریق التحكم في آلیات  تحیین وتحقیق بمقدوره إخفاء أو إظهار أنساق

أي خطاب لیس بریئا، بل یحمل  وخصائص اللغة، كما یركز فوكو على اعتبار أنّ 

أصحاب ذلك  -في حقل معرفي أو مهني- دورا واعیا یحقق الهیمنة التي یمارسها 

ودراسة الخطاب وتحدید  2»على أهلیة المتحدث وصحة خطابه وشرعیته«الحقل 

تتطلب من الباحث الانطلاق من داخل الخطاب ذاته أو في  هویته بطریقة علمیة

لیس بمعزل عن  -كحقل معرفي ومهني-سیاقه الثقافي والسیاسي، فالنقد الأدبي مثلا 

هذا الطرح؛ حیث نجد مفاهیما كثیرة تمارس هیمنتها الواعیة على إنتاج النقد مثل 

م المتداولة التي تمارس وغیرها من المفاهی ...مفاهیم موت المؤلف، الوحدة العضویة

  .سلطتها وهیمنتها في الدراسات النقدیة

فكرة  انطلاقا من  ،نتسائل عن حقیقة العلاقة التي بین الایدیولوجیا والخطاب 

الهیمنة التي تمارسها الخطابات على حقول المعرفة وعلاقات التأثیر والتأثر بینها 

شاملة لكل مظاهر الحیاة والفكر  جیافنجد أن الایدیولو  وبین التحیینات المادیة لها، 

غیر ایدیولوجیة، بخاصة في - مهما كان نوعها–بحیث لا یمكن تخیل وجود ظاهرة 

                                                   

  .107.ص الروایة والواقع،. محمد كامل الخطیب -  1
  .155.ص دلیل الناقد الأدبي، میجان الرویلي، -سعد البازعي -  2
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مجال الخطابات التي تفشل دائما في تقدیم نفسها تقدیما نهائیا على اعتبار استحالة 

  .الهیمنة الكاملة على خصائص التشكیل النصي

  :ةــــــــــخاتم

حدد إلا داخل إطار إنّ فعالیة ودور  ُ الإیدیولوجیا واقعیا أو نظریا لا یمكن أن ی

العلاقة مع الطبقات الاجتماعیة وبنیتها والصراع الذي یجمع بینها بوصفها تشمل 

جانبا نظریا یقوم بعملیة معرفة ویقدم نشاطا فكریا، وجانبا تطبیقیا لكونه إطارا لنشاط "

 1"یا مواقف وممارسات ونشاطات ملموسةوتترجمه عیان) اعتقاد(و) إیمان(یتجسد كـ 

ومنه فكل سلوك للإنسان یحمل تصورا للعالم یتجسد ویترجم في أشكال وممارسات 

وسلوكات تنتج بدورها إیدیولوجیا، بمعنى أن الأخیرة تصبح صورة مصغّرة ملموسة أو 

ة أثر مجسم قابل لكل أنواع التحلیل والدراسة، ینتمي بصورة ما إلى الصیغة الفكری

مع العالم، ومن بین   الأولى التي أثمرت نشاطات وممارسات الإنسان في صراعه

تلك التجلیات یقدم السرد نفسه كأكثر أنشطة الإنسان قابلیة للمقاربة الایدیولوجیة عبر 

  . مستویات الخطابات والنصوص السردیة

                                                   

  19. ص. مرجع سابق. الأدب والإیدیولوجیا. عمار بلحسن . 1
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